
 الرباط - أعــــرب العاهل المغربي الملك 
محمد السادس خلال اتصال هاتفي أجراه 
مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزواني، الجمعة، عن اســــتعداده للقيام 
بزيارة رســــمية إلــــى موريتانيــــا، موجها 
فــــي الوقت نفســــه، دعــــوة إلــــى الرئيس 
الموريتانــــي لزيــــارة الربــــاط، في خطوة 
رآى فيهــــا متابعــــون تطــــورا إيجابيا في 
نسق العلاقات بين البلدين التي تستعيد 

زخمها أعقاب أزمة معبر الكركرات.
وحســــب بيــــان الديــــوان الملكي، فإن 
قائــــدي البلديــــن عبــــرا عــــن ”ارتياحهما 
الكبيــــر للتطور المتســــارع الــــذي تعرفه 
مســــيرة التعاون الثنائــــي، وعن رغبتهما 
الكبيــــرة في تعزيزهــــا والرقــــي بها، بما 
يســــمح بتعميق هــــذا التعاون وتوســــيع 

آفاقه وتنويع مجالاته“.
وأضاف البيــــان أن الاتصال الهاتفي 
كان مناســــبة تطرق فيها ”قائــــدا البلدين 

إلى آخر التطورات الإقليمية“.

موريتانية  سياســــية  أوساط  ورحبت 
بإعــــلان زيــــارة الملــــك محمد الســــادس 
المرتقبــــة لنواكشــــوط، وبرمجــــة زيــــارة 
مماثلة للرئيس الموريتاني للمملكة، ورأى 
هؤلاء أن أزمة معبر الكركرات تشكل فرصة 

لإعادة ترتيب العلاقات بين البلدبن.
وتعود آخر زيارة قام بها الملك محمد 
السادس إلى موريتانيا، إلى سبتمبر عام 
2001 في عهد الرئيس معاوية ولد ســــيدي 

أحمد الطايع.

ويأتي الاتصال بعد أسبوع من تدخل 
القوات المســـلحة الملكيـــة لإقامة حزام 
أمنـــي لحمايـــة تنقّل الأفـــراد والبضائع 
عبـــر معبـــر الكركرات، وذلـــك بعد إغلاق 
البوليســـاريو  لجبهة  تابعة  ميليشـــيات 
الطريق العابر لهذه المنطقة بين المغرب 

وموريتانيا.
ولاقت الخطوة المغربية دعما دوليا، 
حيـــث توالـــت ردود الأفعـــال المؤيـــدة 
لقـــرارات المغـــرب والمنـــددة بإصـــرار 
جبهة البوليساريو على انتهاك الشرعية 

الدولية.
واعتبـــر مصطفـــى فاتـــي، الأســـتاذ 
بجامعة نواكشـــوط العصريـــة والباحث 
في قضايا الأمن والاســـتقرار في المغرب 
العربي والســـاحل، في حديثه لـ“العرب“، 
أن الاتصـــال الهاتفي الأخيـــر بين الملك 
محمد الســـادس والرئيـــس الموريتاني 
سيمهد لعهد جديد بين البلدين، موضحا 
أن أزمة الكركرات أحيت حاجة موريتانيا 
والمغـــرب إلـــى علاقـــات اســـتراتيجية 
قوية يستفيد منها شـــعباهما ليس فقط 

اقتصاديا، بل أمنيا كذلك.
ومؤخرا، تم اعتماد محمد ولد حناني 
ســـفيرا لموريتانيا بالربـــاط ليضع بذلك 
حدا لشغور هذا الموقع الذي كان تعبيرا 
عـــن توتـــر العلاقـــات الثنائية فـــي عهد 
الرئيس الســـابق محمد ولـــد عبدالعزيز، 
وأكد الســـفير الجديد على الأهمية التي 
يوليها رئيس البلاد، محمد ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي لتعزيـــز وتطويـــر العلاقـــات 
الثنائية بيـــن البلدين، مؤكدا على وجود 
إرادة قويـــة لـــدى الرئيـــس للرفـــع مـــن 
مســـتوى هذه العلاقات والدفع بها نحو 

ما يطمح له البلدان.
بدوره، أكـــد القيادي الســـابق وأحد 
نورالدين  البوليســـاريو  جبهة  مؤسسي 
بلالـــي، لـ“العـــرب“، أن ”الاتصـــال هـــو 
مبـــادرة جيـــدة جـــدا لتطويـــر العلاقات 
الثنائيـــة لأنهـــا تأتـــي بعد ســـنوات من 
انقطاع الزيارات والتواصل على مستوى 
دبلوماســـي عال، وخطـــوة للحفاظ على 
بالصحـــراء  الأممـــي  الســـلام  مخطـــط 
خصوصـــا وأن موريتانيا طـــرف مراقب 

ودولة مجاورة“.

وأعقــــاب اســــتفزازات البوليســــاريو 
المغــــرب  أن  بلالــــي  يــــرى  الأخيــــرة، 
وموريتانيا معنيّان بالمحافظة على الأمن 
والاســــتقرار بمعبر الكركرات، متوقعا أن 
تســــاهم موريتانيا فــــي تخفيف الاحتقان 
نظــــرا لعلاقاتهــــا الإيجابية مــــع مختلف 

الأطراف.
اســــتفزازات  إن  المتابعــــون  ويقــــول 
البوليســــاريو تحــــرج موريتانيــــا التــــي 
تريــــد الحفــــاظ على علاقــــات متوازنة مع 
دول الجــــوار، ولطالما اتهمت نواكشــــوط 
بالحيــــاد الســــلبي فــــي ملــــف الصحراء 
المغربيــــة، ووجهت لها اتهامات ســــابقة 

بإيواء عناصر من الجبهة الانفصالية.
ولا زالــــت موريتانيــــا تحافــــظ علــــى 
نهــــج الحياد فــــي ملف الصحــــراء، ويعي 
مسؤولوها أن العلاقات مع المغرب تخدم 
مصالحهــــا على عــــدة مســــتويات خاصة 

وأن الموقــــف المغربي يتميــــز بالدينامية 
ويحظــــى بتأييــــد دولي واســــع، كما تعد 
المقاربــــة المغربيــــة فــــي تأميــــن معبــــر 
الكركرات ناجعة، ما يستدعيها إلى إعادة 

ترتيب علاقاتها مع الرباط.
وبــــرأي بلالــــي، فــــإن موريتانيا أمام 
فرصة لربــــط الطريق الدولــــي القادم من 
طنجــــة في اتجــــاه نواكشــــوط – دكار، إذ 
أصبحــــت للممــــر مكانة دوليــــة من خلال 
مســــاهمته في تســــهيل التبادل التجاري 
واســــتفادة دول جنــــوب الصحــــراء مــــن 
الســــلع المغربيــــة، حتــــى بالنســــبة إلى 
مــــن  يســــتوردون  الذيــــن  الأوروبييــــن 

موريتانيا والسنغال.
وحسب المتابعين، يحتاج البلدان إلى 
اســــتعادة الدفء في العلاقات ما ستكون 
لــــه نتائج ايجابيــــة على اســــتقرار وأمن 

المنطقة، وأيضا على صعيد اقتصادي.

ويعتقد مصطفى فاتي، أن موريتانيا 
عليهمـــا  أن  اليـــوم  يـــدركان  والمغـــرب 
تطويـــر علاقاتهمـــا وتقويتهـــا لصالـــح 
شـــعبيهما، مشـــيرا إلـــى أن موريتانيـــا 
تحتـــاج إلى التبادل التجاري مع المغرب 
ويحتـــاج المغرب الوصول إلى الســـوق 
الموريتانيـــة، وأكثر مـــن ذلك يحتاج إلى 
معبـــر الكركـــرات ليصـــل إلى الأســـواق 
الأفريقيـــة في الســـنغال ومالـــي وكوت 

ديفوار وغيرها.
وتبين من خلال أزمة معبر الكركرات 
بيـــن  التجـــاري  التبـــادل  مســـتوى  أن 
موريتانيـــا والمغرب يلعـــب دورا كبيرا 
في تحديد مســـتوى العلاقة الاقتصادية 
بين البلدين، حســـب مـــا ذهب إليه فاتي، 
مشيرا إلى أن ســـوق نواكشوط تستقبل 
يوميـــا آلاف الأطنـــان مـــن الخضراوات 
وأنواع الســـلع المختلفة،  لافتا أنه إبان 

أزمة المعبر ارتفعت أسعار بعض المواد 
الغذائية خاصة الأيام الأخيرة.

ويتوقـــع المتابعون أنـــه بعد تأمين 
البوليســـاريو،  عناصـــر  مـــن  المنطقـــة 
ينتقـــل المغـــرب إلـــى مســـتوى آخر من 
اســـتراتيجية بعيـــدة المـــدى تهدف إلى 
تعمير المنطقـــة وتأهيلها وفتح الطّريق 
أمـــام مســـتوى آخر مـــن العلاقـــات مع 
الجانب الموريتاني، وهو ما من شأنه أن 

يعزز الجهود الاستثمارية بين البلدين.
الموريتانـــي  الباحـــث  ويســـتنتج 
مصطفى فاتـــي بالقول ”المغـــرب بوزنه 
استثمارات  لموريتانيا  يوفر  الاقتصادي 
مهمة لا توفرها دولة أخرى في المنطقة، 
وكذلـــك مـــن الناحيـــة الأمنيـــة، حيث أن 
التغلغـــل الثقافـــي الروحـــي للمغرب في 
دول أفريقيا جنوب الصحراء يشـــكل قوة 

ناعمة مهمة لأمن المنطقة ككل“.

موريتانيا ستساهم 
في تخفيف الاحتقان 

في معبر الكركرات

نورالدين بلالي

أزمة الكركرات أحيت 
حاجة موريتانيا والمغرب 
إلى علاقات استراتيجية

مصطفى فاتي

العاهل المغربي يبدي استعداده لزيارة موريتانيا
أزمة معبر الكركرات فرصة لإعادة ترتيب العلاقات بين الرباط ونواكشوط

حزب جزائري معارض يرفض تدخل الرئيس الفرنسي في شؤون الجزائر

أبدى العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس اســــــتعداده لزيارة موريتانيا، 
موجها دعوة مماثلة لنظيره الموريتاني محمد ولد الشــــــيخ الغزواني، ويقول 
متابعون إن أزمة معبر الكركرات تشكل فرصة لإعادة ترتيب العلاقات بين 
البلدين، في ظل إصرار جبهة البوليســــــاريو الانفصالية على تقويض الأمن 

وانتهاك المعاهدات الدولية.
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 الجزائــر - ألمـــح الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون إلى قلـــق متزايد لدى 
بـــلاده من تغلغـــل قوى منافســـة لها في 
مراكـــز نفوذهـــا التاريخـــي فـــي القارة 

الأفريقية وخاصة الجزائر.
وأعلـــن ماكرون، الجمعـــة، عن وضع 
الســـلطة  خدمـــة  فـــي  دعمهـــا  باريـــس 
الجزائرية ومن خلالها عموم القارة للجْم 

التمدد الصيني والروســـي والتركي، في 
خطـــوة لاقت انتقـــادات من قبـــل أحزاب 
جزائرية أدانت تدخل باريس في شـــؤون 

الجزائر الداخلية.
ووجـــه رئيس حزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي المعارض محســـن بلعباس، 
الفرنســـي  للرئيـــس  شـــديدة  انتقـــادات 
إيمانويـــل ماكرون، في أعقـــاب التصريح 
الذي أدلى به لمجلة ”جون أفريك“، والذي 
ضمنه دعما صريحا من طرف قصر الإليزيه 

للرئيـــس الجزائري عبدالمجيد تبون، رغم 
عدم الإجماع الذي يحظى به داخل بلاده.

واعتبر محسن بلعباس، الذي جُرّد من 
حصانته البرلمانية تحســــبا للشروع في 
متابعتــــه قضائيا من طــــرف عدالة بلاده، 
تصريح الرئيس الفرنســــي ”دروســــا في 
الديمقراطيــــة وادٕارة الحكم“، في إشــــارة 
إلى تأكيده على دعمه للرئيس عبدالمجيد 
تبــــون خــــلال مــــا أســــماها بـ“المرحلــــة 

الانتقالية في الجزائر“.

وذكر المتحدث في تدوينة نشرها على 
حسابه الخاص في فيسبوك، أن ”ماكرون 
سمح لنفســــه بتوزيع شــــهادات الشرعية 
(الأصليون)  على قادة شعوب ’الانٔديجان‘ 
التي نمثلها، في تدخل سافر في الخارطة 

السياسية للجزائر“.
ويعتبــــر تصريح رئيس حزب التجمع 
من أجل الثقافــــة والديمقراطية المعارض 
للسلطة، أول رد فعل من الطبقة السياسية 
فــــي الجزائــــر حــــول مضمــــون التصريح 
الذي أدلى به ماكرون، في رســــالة منه إلى 
”المســــتعمرة القديمة“ وإلى عموم القارة 
الأفريقيــــة، التي تعد القاعــــدة التاريخية 

لنفوذ فرنسا خارج حدودها.
وقـــال فـــي تدوينتـــه إن ”التدخلات 
المتكررة لفرنسا الرسمية في الخيارات 
الســـيادية للبلدان الأفريقية هي تحديدا 
التـــي تطرح مشـــكلة، إن فرنســـا ما بعد 
الاســـتعمار هي جـــزء من مشـــكلتنا إلى 
جانب كونها جزءا مـــن الماضي المؤلم 
للجزائر وأفريقيا.. إن الجزائر وأفريقيا 
لا يمكنهمـــا البقـــاء إلى الابٔـــد في وضع 
التبعية في خدمة المصالح الاستعمارية 

الجديدة“.
ودعا محسن بلعباس القادة الافٔارقة 
إلى ”إلغاء مشـــاركتهم في قمة فرنســـا – 
أفريقيـــا التي تمـــت دعوتهـــم الٕيها، لأن 
الافٔارقـــة قـــادرون على صنع المســـتقبل 

الذي يتطلعون الٕيه بأنفسهم“.
ووجّه الرئيس الفرنسي رسائل قوية 
من خلال التعبير عـــن دعم قصر الإليزيه 
للرئيـــس الجزائري، ومن خلالـــه للقارة 
الأفريقية، أراد مـــن خلالها قطع الطريق 
أمـــام القـــوى الدولية التـــي باتت تزعج 

النفوذ الفرنسي في القارة الأفريقية على 
غرار الصين وروسيا وتركيا.

كمـــا أراد عبر وصـــف الرئيس تبون 
توجيه رســـائل أخرى إلى  بـ“الشـــجاع“ 
الأطراف الداخلية غير المقتنعة بوجوده 
بقصـــر المراديـــة، وهي أطـــراف عديدة 
داخل أروقة السلطة وخارجها، على غرار 
ضباط في المؤسســـة العسكرية، وحتى 

المعارضة السياسية والحراك الشعبي.

ورغم أن الرجل أجهـــر بـ“عدم تقديم 
بـــلاده للاعتـــذار المطلـــوب للجزائريين 
أن  إلا  الاســـتعمارية“،  الحقبـــة  بســـبب 
الطبقة السياسية لا زالت تلتزم الصمت، 
بمـــا فيها حزب جبهـــة التحرير الوطني، 
الـــذي ورث جبهـــة التحريـــر التاريخية، 
والمنظمـــة الوطنيـــة للمجاهدين (قدماء 

المحاربين).
وباســـتثناء زعيم حـــزب التجمع من 
أجـــل الثقافة والديمقراطيـــة، ومعه قوى 
البديـــل الديمقراطـــي المعـــارض، فـــإن 
الصدمة كانت قوية علـــى التيار القومي 
المحافـــظ، الـــذي دعم خيارات الســـلطة 
والرئيس تبون في الانتخابات الرئاسية 
المنتظمة في الـ12 ديسمبر الماضي، على 

اعتبار أن الخطاب المناهض لفرنسا كان 
متداولا بقوة لديها.

وكان الرئيـــس ماكـــرون قـــد ذكر في 
تصريحه ”ســـأفعل ما بوســـعي من أجل 
مســـاعدة الرئيس تبون في هذه المرحلة 
الانتقالية.. إنه شجاع، ولا يمكن أن نغيّر 
بلـــدا ومؤسســـات وهياكل الســـلطة في 
بضعة أشـــهر، وإنني ســـأعينه من أجل 

إنجاح العملية الانتقالية“.
وأضاف ”ثمـــة حراك ثـــوري لا يزال 
قائما بشـــكل آخر، وثمـــة أيضا رغبة في 
الاســـتقرار خاصـــة فـــي أكثـــر المناطق 
ذات الطابـــع الريفي فـــي الجزائر.. يجب 
القيام بكل شـــيء من أجل إنجاح العملية 
الانتقاليـــة، وإن هنـــاك أيضا أشـــياء لا 
تدخـــل ضمـــن معاييرنا ونرغـــب في أن 

نراها تتغير“.
ويعتبـــر تصريح ماكرون تحولا لافتا 
بشأن موقف الإليزيه من السلطة الجديدة 
في الجزائر، على اعتبار أن الرجل نفسه 
ذكر خلال انتخاب تبون رئيســـا للجزائر 
في ديســـمبر الماضي ”لقـــد أخذت علما 
بذلـــك“، وفـــي نفس المنحـــى ذهب وزير 
خارجيتـــه آنذاك جون إيـــف لودريان لما 
صـــرح ”نحن أمـــام أمر واقـــع جديد في 
الجزائر، سنتعامل معه وفق الضرورة“، 
وهو ما يدفـــع إلى إمكانيـــة ميلاد حلف 
جديد بين الإليزيه والســـلطة السياسية 
الجديدة في الجزائر، أسوة بالحلف الذي 
أبرم بين رؤساء فرنسيين سابقين وبين 
الرئيـــس الجزائري الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، خاصة بعد العـــام 2014، وما 
عـــرف حينهـــا بـ“اتفاقية فـــال دو غراس 

السرية“.

محمد ماموني العلوي

ماكرون يعلن دعمه للرئيس الجزائري {الشجاع}

صابر بليدي

الماضي الاستعماري لا يفارق ذاكرة الجزائريين

ماكرون يريد قطع الطريق 
أمام القوى الدولية التي 

باتت تزعج النفوذ الفرنسي 
في القارة الأفريقية، على 

غرار الصين وروسيا وتركيا
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